
 عــدن (اليمــن) – تشـــير العديـــد مـــن 
التفاعلات في المشهد اليمني إلى إمكانية 
بروز خارطة جديدة للتحالفات السياسية 
التي يغلـــب عليها طابـــع المصالح الآنية 
والســـعي لحصد مكاسب سريعة لا تتسم 
الارتباطـــات  أو  الاســـتراتيجي  بالبعـــد 

الأيديولوجية.
كامتداد  المرتقبـــة  التطـــورات  وتأتي 
لمسلسل طويل من الاصطفافات الهشة في 
المسرح السياســـي اليمني خلال العقدين 
الأخيرين، والذي شـــهد موجـــات متتالية 
من التحالفات بين أحزاب وقوى ومكونات 
متباينـــة فـــي الخلفيـــات الأيديولوجيـــة 
والأهداف، سرعان ما تحولت إلى عداوات 
ضارية بين تلك الأطراف في مراحل لاحقة.

ومـــن أبـــرز النمـــاذج التـــي يمكـــن 
اســـتحضارها فـــي هـــذا الســـياق، تكتل 
”اللقاء المشـــترك“ الذي تأســـس في مطلع 
العـــام 2003 من مزيج غيـــر متجانس من 
أحزاب المعارضة اليمنية، بكافة أطيافها، 
الإســـلامية واليســـارية والقومية، بهدف 
مواجهة نظام الرئيس اليمني آنذاك علي 
عبداللـــه صالح وحزبه المؤتمر الشـــعبي 

العام.
وتلك المهمة تصاعدت تدريجيا، حتى 
بلغـــت ذروتها فـــي 2011 عندما مثلت تلك 
الأحزاب الرافعة السياسية للاحتجاجات 
المطالبـــة بإســـقاط النظـــام، بالتناغم مع 
الجماعة الحوثية التي تســـللت عبر تلك 
الفوضى السياسية والشـــعبية إلى قلب 
العاصمـــة صنعاء وخلقـــت واقعا جديدا 

بعد ذلك بأربع سنوات.

تحالفات مرحلية

جاء تكتل ”اللقاء المشـــترك“ بحســـب 
خبـــراء فـــي الشـــأن اليمنـــي كـــردة فعل 
مباشـــرة على انهيار تحالفات سابقة كان 
الطرف الأبرز فيهـــا الرئيس علي عبدالله 
صالح وحزبه المؤتمر الشـــعبي العام في 

مرحلـــة التعددية السياســـية التي بدأت 
قبل ثلاثة عقود.

وكان الطـــرف الآخر على تلك المعادلة 
هـــو تنظيم الإخوان المســـلمين الذي لعب 
دورا محوريا في ثمانينات القرن الماضي 
لمواجهة المد اليســـاري المدعوم من جنوب 
اليمن في الشـــمال، وهـــو التحالف الذي 
انتهى عمليا بشـــكله القـــديم، بعد إعلان 
الوحـــدة اليمنيـــة في العـــام 1990 وبروز 
شـــراكة هشـــة لم تـــدم طويلا بـــين حزب 
المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي 

اليمني.
وتجدد بعد ذلـــك التحالف القديم بين 
صالح وحزبـــه من جهـــة، والإخوان عبر 
واجهتهـــم السياســـية ”التجمـــع اليمني 
للإصـــلاح“ في حـــرب صيـــف 1994 التي 
بـــدأ بعدها حماس الرئيـــس صالح تجاه 
تحالفـــه التقليـــدي مـــع الإخـــوان يخفت 
بدرجة لافتة تحت تأثير نشـــوة الانتصار 
والســـعي للتحـــرر من أعبـــاء التحالفات 
السياســـية والقبلية القديمة التي اعتبر 

أنها باتت عبئا على مشواره السياسي.
وقد أســـهمت تداعيات 2011 وسقوط 
نظـــام صالـــح وتحولـــه من حاكـــم كامل 
الصلاحيات إلى شـــريك بنصف الحكومة 
مـــع المعارضة في فتح أبـــواب التحالفات 
غيـــر المنطقيـــة التي عرفت بهـــا الأحزاب 

اليمنية.
وتمثـــل ذلـــك فـــي تحالف خفـــي مع 
الحوثيـــين خرج إلـــى العلن رســـميا من 
خلال إشـــهار المجلس السياســـي الأعلى 
في صنعـــاء في يوليو 2016 والذي انتهى 
بعد ذلـــك بأكثر من عام، إثر المواجهة بين 
صالح والحوثيين التي انتهت بمقتله في 

ديسمبر 2017.
وأفرز مقتل رئيس حزب المؤتمر واقعا 
جديـــدا انعكس على فوضـــى التحالفات 
اليمنية، حيث انقســـمت قيـــادات الحزب 
إلى ثلاثـــة تيارات رئيســـية، الأول فضل 
البقاء في التحالف القسري مع الحوثيين، 
خشية من بطشـــهم أو استمرارا للموقف 
المعـــادي للحكومـــة الشـــرعية والتحالف 

العربي.
وظهر فصيل آخر اتخذ موقفا معاكسا 
من خلال الانضمام إلى الشـــرعية بشـــكل 
كلـــي والذوبـــان في منظومتهـــا والقبول 
كان  سياســـي  طـــرف  بهيمنـــة  بالتالـــي 
يناصب المؤتمر العـــداء، فيما فضل تيار 
ثالـــث ترقب التحولات وانتهاج سياســـة 
معادية للحوثيين مـــن دون الانخراط في 
منظومـــة الشـــرعية، ويمثل هـــذا التيار 
بصـــورة واضحة ابـــن شـــقيق الرئيس، 
العميـــد طارق صالح الذي يقود ”المقاومة 

الوطنية“ في الساحل الغربي.

والتنظيمات  الأحـــزاب  خلاف  وعلى 
اليمنيـــة، لم يدخـــل الحوثيـــون في أي 
شـــراكات سياســـية فيما عـــدا تحالفهم 
اليتيـــم مـــع حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي 
العام الـــذي انتهى بصـــورة دراماتيكية 
بعـــد عـــام تقريبـــا مـــع توقيـــع الاتفاق 

مع المؤتمر.
ويرى مراقبون أن الطبيعة العقائدية 
الصارمـــة لجماعـــة الحوثـــي وتكوينها 
العســـكري وظروف تأسيســـها في جبال 
صعدة في ظـــل صراع دائم مع الســـلطة 
آنـــذاك، أســـهمت في خلـــق هـــذا النمط 
السياسي اليمني الذي لا يقبل بالشراكات 
إلا باعتبارهـــا جـــزءا مـــن الصـــراع كما 
حدث في حالـــة التحالف الاضطراري مع 
علـــي عبدالله صالح تحـــت ضغط الحرب 
اليمنية التي وصلت فـــي العام 2016 إلى 

تخوم العاصمة صنعاء.
وتشـــير المعطيات إلـــى أن الحوثيين 
في طريقهم لتصفيـــة ما تبقى من مظاهر 
شـــراكتهم الصورية مع حزب صالح بعد 
مقتلـــه، حيث أبدوا حرصا على إبقاء هذا 
التحالف مع من تبقى من قيادات المؤتمر 
تحت سلطتهم في صنعاء، قبل أن يتخلوا 
تدريجيـــا عـــن هذه الشـــراكة، مـــع تزايد 

شعورهم بالقوة.
وقـــد كان الإعلان عن اعتزامهم إجراء 
انتخابـــات نيابيـــة جديـــدة فـــي مناطق 
ســـيطرتهم وإغـــلاق البرلمـــان الذي يضم 
أغلبية من حزب المؤتمر مؤشـــرا حقيقيا 
علـــى ذهابهـــم نحو الاســـتحواذ بشـــكل 

أحـــادي ونحو فرض ســـلطتهم بعيدا عن 
أي شـــركاء، مـــع تلميحهم إلـــى ترك باب 
الانضمـــام إليهـــم مواربا أمـــام الأحزاب 
والمكونات اليمنية الأخرى ولكن كتابعين 

فقط.

سياسة براغماتية

في خضـــم الأزمـــة السياســـية التي 
شهدها اليمن قبل ســـقوط نظام الرئيس 
علـــي عبداللـــه صالح فـــي العـــام 2011، 
تبـــادل صالـــح ومحمد اليدومـــي رئيس 
الهيئة العليا لحـــزب الإصلاح الاتهامات 
باســـتغلال كل منهما حـــزب الآخر كورقة 

في الصراع السياسي.
وتكشـــف قائمة التحالفات التي دخل 
فيها حـــزب الإصلاح مـــع مكونات أخرى 
ثم انقلابه علـــى هذه المكونات عمّا يصفه 
البعـــض بحالة فريـــدة مـــن البراغماتية 
السياســـية التي عرف بهـــا الحزب الذي 
يبرر قادته ذلك الســـلوك عادة بأنه نتيجة 
مســـتمرة  سياســـية  لمؤامرات  لتعرضهم 

تستهدف إقصاءهم.
ويمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى تحالف 
الإخـــوان مـــع المؤتمـــر في مواجهـــة المد 
اليســـاري والقومي والبعثي في شـــمال 
اليمن، ثـــم تحالفهـــم مع هـــذه المكونات 
لإســـقاط نظـــام صالح فـــي العـــام 2011، 
ثم تحـــول تحالفه مع هـــذه المكونات إلى 
عـــداء مرة أخرى وخصوصـــا في مناطق 

سيطرته بعد حرب 2015.

ورغـــم تاريـــخ العـــداء الأيديولوجي 
الإخـــوان  جماعتـــي  بـــين  والسياســـي 
والحوثيين، هناك أصـــوات خافتة داخل 
هاتين الجماعتين تلوح بين الحين والآخر 
بإمكانية حدوث تقارب على خلفية العداء 
المشـــترك الذي يجمعهما مـــع بعض دول 

التحالف العربي.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن التحالف 
العربـــي غير المنطقة فـــي المرحلة الراهنة 
علـــى أقل تقدير، عدا مـــا يظهر من تقارب 
بـــين تيـــار قطـــر وتركيـــا والحوثيين في 
الجانـــب الإعلامـــي على وجـــه التحديد، 
والـــذي قد يكون دافعـــه الارتباط بأجندة 

الدوحة والنكاية بدول التحالف.
وفـــي المقابل، برز تيـــار صاعد داخل 
حزب الإصلاح، يتبنـــى خطابا تصالحيا 
مع حزب المؤتمر الشـــعبي العام ويطالب 
بعودة التحالف القديم لمواجهة التحديات 
الحوثيـــين،  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الجديـــدة، 

والمطالبين بانفصال جنوب اليمن.
ويتعامـــل جـــزء كبيـــر مـــن قيـــادات 
المؤتمر المناهضين للحوثي بحذر مع تلك 
الدعوات اســـتنادا إلى تاريـــخ العلاقات 
المتوتـــرة مع الإصلاح، فيمـــا ينظر إليها 
قســـم آخر باعتبارها محاولة لاســـتثمار 
حالة الشـــتات التي يعيشـــها المؤتمر في 

ضرب الخصوم الجدد.
ومـــع بـــروز دور المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي في مســـرح الأحـــداث اليمنية 
وخصوصـــا فـــي المحافظـــات الجنوبية، 
يبـــدو هـــذا الكيـــان أكثـــر وضوحـــا في 

ما يتعلـــق بقائمـــة عداواتـــه التي تضم 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الراديكاليـــة  التيـــارات 
الحوثيين وجماعة الإخوان المســـلمين في 

اليمن.

وينطلـــق المجلـــس في تحديـــد قائمة 
أصدقائـــه مـــن الالتقـــاء علـــى محدداته 
السياسية التي تشمل مطالبه بحق تقرير 
المصيـــر في جنـــوب اليمـــن، ورفضه لأي 
نفوذ للإخوان فـــي المحافظات الجنوبية، 
ومناهضته الصريحة للمشـــروع الحوثي 
عبر مشـــاركته في معارك تحرير الساحل 

الغربي.
وإضافة إلـــى الميليشـــيات الحوثية 
التي يخوض معها مواجهات مســـتمرة 
في جبهـــات الضالع والســـاحل الغربي 
لليمـــن، وجماعة الإخـــوان، تضم قائمة 
خصوم المجلس الانتقالي فصيلا جنوبيا 
مدعوما من قطر يقوده القيادي الجنوبي 
حســـن باعوم الـــذي أعاد إحيـــاء مكونه 
الـــذي يتهـــم الانتقالي بالارتهـــان لدول 

التحالف.

 واشــنطن – أعاد مراقبون إلى الأذهان 
مقترحـــا كان قـــد كشـــف عنـــه الرئيـــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن قبل 14 عاما 
عندمـــا كان نائبا للرئيس بـــاراك أوباما 
بخصوص العـــراق، حيـــث أراد في ذلك 
الوقت تخليص البلد من أزمته التي زادت 

من وطأتها الجماعات المتطرفة.
ومع أن العراق لم يظهر في الحملات 
الانتخابيـــة لرئاســـة الولايـــات المتحدة، 
ولكن من المرجح أن يكون ملفا دائما على 
مكتـــب بايدن، الذي أيـــد الغزو الأميركي 
عـــام 2003 قبـــل أن يغيـــر رأيـــه وكنائب 
للرئيـــس بـــاراك أوباما، شـــارك في قرار 
سحب القوات الأميركية من العراق الذي 
اعتبره فرصة للتكفير عن خطئه السابق.
وعندمـــا كان عضـــوا فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ عن ولاية ديلاوير، اقترح بايدن 
خطة فـــي عام 2006 لتقســـيم العراق إلى 
ثلاث مناطق شيعية وسنية وكردية شبه 
مستقلة، معتقدا أن هذا سيسمح للقوات 
الأميركيـــة بمغادرة العـــراق بحلول عام 

.2008

ومن دون هذه الخطوة، توقع بايدن أن 
يدخل العراق فــــي دوامة العنف الطائفي 
ويســــاعد على زعزعة اســــتقرار المنطقة، 
حيــــث فــــي ذلــــك الوقــــت، كانــــت القوات 
العراقية،  المقاومــــة  تحرقهــــا  الأميركيــــة 
وكانــــت تواجــــه المئات مــــن الهجمات كل 

يوم.
ويقول المحلل إيـــاد الدليمي في تقرير 
نشـــره موقع ”ميدل إيست مونيتور“، ”إن 
نبـــوءة بايدن كانـــت دقيقة، فقـــد اندلعت 
حرب طائفية يـــوم تفجير مرقدي الإمامين 
علي الهادي وحسن العسكري في سامراء 
واســـتمرت أكثر مـــن عامـــين وتبعت ذلك 
أعمال عنـــف طائفية حولت المقاومة بعيدا 
عن قوات الاحتلال الأميركية وأخذتنا إلى 

نفق مظلم“.
ويبدو أن الأحــــداث ربما تم التلاعب 
بها من قبل السياسيين الأميركيين، وربما 
كان بايــــدن أحدهــــم، وظــــل يضغط ملف 
العــــراق على جميع الرؤســــاء الأميركيين 
منــــذ ســــنوات دون التوصل إلــــى حلول 

جذرية لنزع فتيل تلك الأزمة.

وعلى هــــذا النحــــو، مــــن المتوقع أن 
يتعامل معها بشــــكل مختلف وعلى عكس 
الرئيــــس المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب، 
الــــذي فضل الكثير من العراقيين لجهوده 

للحد من النفوذ الإيراني في بلادهم.
وجاءت تلك التحركات على الرغم من 
حقيقة أنه خلال فترة ترامب في المنصب، 
نما التدخل الإيراني في العراق إلى درجة 
أن الميليشيات التي تدعمها سيطرت على 
معظم البلاد، ولم تفعل واشــــنطن شــــيئا 
حيــــال ذلك، باســــتثناء التهديــــد بإغلاق 
السفارة الأميركية في بغداد، والتي كانت 
بمثابة هــــدف للصواريخ التــــي أطلقتها 

الجماعات الموالية لإيران.
وفــــي كتابه الصادر عام 2017 بعنوان 
”أوعدني يا أبي“، يقــــول بايدن، الذي زار 
العــــراق 27 مــــرة وهو مطلــــع على الملف 
العراقــــي عــــن كثــــب، إن ”العــــراق أكثر 
القضايــــا إحباطا خــــلال أربعة عقود من 

العمل في العلاقات الخارجية“.
ولكن بايــــدن بعد توليــــه منصبه 

فــــي ينايــــر المقبل ســــيكون أمام 
واقــــع جديــــد وهــــو أن العراق 
اليــــوم ليس كمــــا الأمس حين 
دعــــا إلى تقســــيمه إلــــى ثلاث 
مناطــــق شــــبه مســــتقلة لأن 
البلد يمر بواحدة من أسوأ 
تحت  الإطلاق  على  مراحله 
سيطرة إيران شبه المطلقة 

مــــن خــــلال وكلائهــــا المحليين في شــــكل 
سياسيين وضباط جيش، وكذلك من خلال 

أحزابها وميليشياتها السياسية.
وليس ذلك فحســــب، بــــل إن الولايات 
المتحــــدة نفســــها في لحظة حاســــمة في 
العراق، حيث لا تســــيطر على الأرض ولا 
على النفوذ ولا تستطيع التدخل في صنع 

القرار السياسي.
الضغـــط  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
الاقتصادي الهائل الذي مارســـه ترامب 
على إيران تحول إلى خيارات لتوســـيع 
نفوذها داخل العراق حيث أفقرت طهران 
الخزانة العراقية، وأظهرت تقارير دولية 
أن إيران عـــززت اقتصادها عبر العراق 
بمـــا في ذلـــك بيـــع النفـــط الإيراني عن 
طريـــق جارتها والحصـــول على العملة 

الصعبة.
ومــــن المرجــــح أن يحــــاول 
بايدن التوصل إلى اتفاق جديد 
مع إيران، مما قــــد يؤدي إلى 
المتحــــدة  الولايــــات  عــــودة 
النوويــــة  الاتفاقيــــة  إلــــى 
لعــــام 2015، وإن كان ذلك 

بشروط.
هــــذه  تكــــون  وقــــد 
الشروط هي نفسها التي 
لكن  ترامب،  بهــــا  طالب 
راغبة  غير  كانــــت  إيران 
في الوفــــاء بها، مما أخر 

موافقتهــــا حتى يدخل رئيــــس جديد إلى 
البيــــت الأبيض. ومن التنازلات أن تقلص 
إيــــران نفوذها في العراق، لأســــباب ليس 
أقلهــــا أن طهران تخطط لإجراء انتخابات 

في يونيو المقبل.
وتســــعى الولايــــات المتحــــدة ما بعد 
ترامب لاســــتعادة مصالحها في العراق، 
التي تضررت من النفوذ الإيراني، خاصة 
بعــــد مقتل قائد فيلــــق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســــم ســــليماني مطلع 
ينايــــر الماضــــي بالقرب من مطــــار بغداد 

الدولي.
وتأثــــرت المصالــــح الأميركية في عهد 
ترامب بعد توجيــــه الكثير من التهديدات 
في مقابل القليل من الإجراءات، وكثيرا ما 
أعرب الرئيــــس المنتهية ولايته عن رغبته 
في التخلص من العراق لأنه يمثل صداعا 

لواشنطن.
متحمســــا  بايــــدن  يكــــون  لا  وربمــــا 
بشــــأن خطته لتقســــيم العراق إلى ثلاث 
مناطــــق، لأن مصالــــح الولايــــات المتحدة 
تكمن في وجود دولــــة موحدة. ومع ذلك، 
فإن الاعتراضات الإيرانيــــة على الوجود 
الأميركــــي في العراق قــــد تدفع بايدن إلى 
إحيــــاء هــــذا الاقتــــراح. وهذا من شــــأنه 
أن يعــــزز تطلعــــات بعــــض السياســــيين 
العراقيــــين إلى الفدراليــــة التي يتحدثون 
عنهــــا الآن علانيــــة علــــى أســــس طائفية 

وعرقية.
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رغم العداء الأيديولوجي 

بين الإخوان والحوثيين، 

ثمة أصوات تلوح بإمكانية 

حدوث تقارب لعدائهما 

المشترك للتحالف العربي

مقتل صالح أفرز واقعا 

جديدا انعكس على 

التحالفات اليمنية، إذ 

انقسم حزب المؤتمر 

الوطني إلى ثلاثة تيارات 

تحالفات ساسة اليمن.. اصطفافات هشة وخيارات مرحلية
تاريخ الخلافات بين الأحزاب والقوى والمكونات اليمنية يؤكد عدم الوثوق في مشهد تعمه الفوضى

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلاع الحرب اليمنية لم يعد الوضع 
في هذا البلد شأنا داخليا فقد تحوّل إلى نزاع بين القوى الإقليميّة. ولكن مع 
الجمود الدبلوماسي لإسكات البنادق بدأت تطفو على السطح خارطة جديدة 
للتحالفــــــات على خلفية التوجهــــــات الداخلية والخارجية للقوى السياســــــية 
الفاعلة في المشــــــهد المتشرذم، والتي يعتقد مراقبون أنها اصطفافات طارئة 

بمنطق براغماتي للحصول على بعض المكاسب التي قد لا تدوم طويلا.

انتخب الأميركيون ساكنا جديدا للبيت الأبيض من الحزب الديمقراطي لطي 
ــــــدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن  صفحة أربع ســــــنوات من ”الترامبية“، ويب
سيجري العديد من التغييرات، ليس أقلها تحسين صورة بلاده حول العالم 
وإنما أيضا كيفية تعامله مع سياســــــات قديمة كان قد أســــــرّ بها حينما كان 

نائبا للرئيس السابق باراك أوباما من بينها بناء مستقبل العراق.

هل يحيي بايدن خطة قديمة لتحويل العراق إلى فدرالية

جو بايدن اقترح في 2006 

تقسيم العراق إلى ثلاث 

مناطق: شيعية وسنية 

وكردية

تحالفات سريالية متناقضة لكسب المعركة

صالح البيضاني

( )

ي ب ق بم

صحافي يمني

ق بإ ي
د، والتي كانت 
لتــــي أطلقتها 

2017 بعنوان  7م
يدن، الذي زار 
لــــع على الملف 
”العــــراق أكثر 
ربعة عقود من 

جية“.
ــــه منصبه

ن أمام 
عراق 
حين
لاث
لأن 
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ى إ و إير ى
نفوذها داخل العراق ح
الخزانة العراقية، وأظ
أن إيران عـــززت اقتص
بمـــا في ذلـــك بيـــع الن
طريـــق جارتها والحص

الصعبة.
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